
ّلِّين ( تصرفات وأصوات ّيّـة المص  )أذ

هناك بعض التصرفات التي تصدر ممن يعتادون المساجد فِّيها

ّلِّين أحببت التنبِّيه على شيء منها ، ومنها : ًى لإخوانّـهم المص أذ

. الروائح الكريهة : 1

كروائح الثوم والبصل والكراث 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه – في إخطبته – : ثم إنكم

أيها الناس تأكلون شجرتِّين ل أراهما إل إخبِّيثتِّين هذا البصل

والثوم ، لقد رأيت رسول الله صلى الله علِّيه وسلم إذا وجد

ِرجَ إلى البقِّيع ، أأإخ ريحهما من الرجل في المسجد أمَّـرَ به ف

ًا . رواه مسلم .  فمن أكلهما فلِّيمتهما طبخ

وقال جابر بن عبدالله : نّـهى رسول الله صلى الله علِّيه وسلم

عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها ، فقال : «

من أكل من هذه الشجرة المنتنة فل يقربن مسجدنا ، فإن

الملئكة تأذى مما يتأذى منه النس » رواه مسلم . 

ْتنا الحاجة : أي الجوع والفقر . وفي حديث أبي َب َل َغ َف فقوله : 

سعِّيد – الذي رواه مسلم أيضا – قال : لم نعد أن فتحت إخِّيبر

فوقعنا في هذه البقلة والناس جِّياع ، فأكلنا منها أكل شديدا ،

َد رسول الله صلى الله علِّيه وسلم َوجَ َف ثم رحنا إلى المسجد 

الريح فقال : من أكل من هذه الشجرة الخبِّيثة شِّيئا فل يقربنا



ِّّين بّـهذا أنّـهم لم يأكلوها إل من حاجة وفاقّـة في المسجد .فتب

ّنه بعض ّلّف عن الجماعة كما يظ ّتخ وجوع ، ل أنّـها عذر في ال

أيطرد من المسجد كما كان المنافق الناس ، بل كان من يأكلها 

أيمنع من الخروج للجهاد ، فهذا من العقوبات لمرتكبي

المخالفات ، وكلّ بحسبه .

ّتفق العقلء على أن روائح الدإخان أإخبث من روائح البصل وي

أمضّـرّ بل والثوم ، مع أن البصل والثوم فِّيهما فائدة ، والدإخان 

أيدركها المدإّخنون قبل غِّيرهم .  فِّيه أضرار جسِّيمة 

ومن الروائح المؤذية للمصلِّين روائح الجوارب التي طال لبسها

 .

ّية إإخوانك المسلمِّين بأي رائحة كريهة ، ّنّب أإخي المسلم أذ فتج

ولِّيعلم المسيء بروائحه أنه يؤذي حتى الملئكة 

َعرََق ، فقد روى البخاري ومِنْ الروائح المؤذية : روائح ال

ومسلم عن عائشة قالت : كان الناس ينتابون يوم الجمعة من

منازلهم والعوالي فِّيأتون في الغبار يصِّيبهم الغبار والعرَق ،

فِّيخرج منهم العرَق ، فأتى رسولَ الله صلى الله علِّيه وسلم

إنسانٌ منهم – وهو عندي – فقال النبي صلى الله علِّيه وسلم :

« لو أنكم تطهرتم لِّيومكم هذا » . 

َنةَ أنفسِهم ، وكانوا إذا َه وقالت رضي الله عنها: كان الناس مَ

راحوا إلى الجمعة راحوا في هِّيئتهم ، فقِّيل لهم : لو اغتسلتم



رواه البخاري .

. الصوات غِّير المرغوبة :2

ّوالت  أ  - الجّـ

أأدإِخل علِّيها من نغمات موسِّيقِّية ، وربما أيصنع فِّيها ما  وأسوأ ما 

َق غِّير َيب كانت ألحانا لبعض الغاني . فِّيا مسلمون ألم 

ّتق الله من يفعل ذلك ، الموسِّيقى ندإخلها مساجدنا ؟ أل فلِّي

أيحضره ْو ل  أِّيغلق جهاز الجوال قبل الدإخول في الصلة ، أ ول

أيشغل أتعمر لذلك حتى ل ينشغل و أصلً فإن المساجد لم 

ّدع ، ورأيت بعضهم يرد على الجوال فور غِّيره . وصَلّ صلة مو

انتهاء الصلة .

ولست أدري كِّيّف تحضر قلوب هؤلء أثناء الصلة وأحدهم

مشغول البال بأجهزته المحمولة ؟ وقد قال رسول الله صلى

الله علِّيه وسلم : « ل صلة بحضرة الطعام ، ول هو يدافعه

الإخبثان » . رواه مسلم .

ّوال في صلة الجمعة أيحضر الج ولست أدري مرة أإخرى لماذا 

والكسوف ؟ وأي ضرورة تدعو إلى حمله في تلك المواطن .

ب  - أصوات تنظِّيّف النّف !!

أيقرّب علبة المناديل ّلم من الصلة  أيس ّلِّين بمجرّد أن  بعض المص

ًا ِدر ويتناول منديلً أو أكثر ثم يبدأ بعصر أنفه وتنظِّيفه مص



ّدى ذلك إلى إخروج ّلِّين ، وربما أ ًا تتقزّز منها نفوس المص أصوات

بعض المصلِّين ممن كان ينوي البقاء في المسجد لِّيذكر الله أو

ّظّف أنفه بصوتٍ عالٍ – أين يقرأ القرآن ، فِّيتسبّب ذلك الذي 

ّد عن سبِّيل الله من حِّيث ل يشعر . ربما – في الصّّـ

أما علم هؤلء أن تنظِّيّف النّف لّـه أماكن إخاصة ، ومحله من

ّبر عنه الوضوء قبل أو بعد غسل الوجه على روايتِّين ، والذي ع

الرسول صلى الله علِّيه وسلم بّـ ( الستنثار ) وقال ( فلِّينتثر )

أي يجعل الماء في انفه عند الوضوء ويدفعه بالهواء ، ويكون

ًا ، ًا متطهر ذلك في دورات المِّياه حتى يأتي إلى لمسجد نظِّيف

ّظّف أنفه فلِّيخرج من المسجد ثم إذا حدث شيء وأراد أن ين

ًا لّـه أن يستتر ّظّف أنفه ول يؤذي المصلِّين ول يكون شافع أين و

ًا مرفوضة ، وبعض أِّيصدر أصوات بطرف ثوبه ما دام أنه س

أيعقبها بّـ أيخفي وجهه ثم يعزف (سمفونِّية) أنفه ، و المصلِّين 

أتّّف ! ) وهذا يتكرر منه بعد كل صلة ، والدهى من ( أخٍ ثم 

أيسمع كل من كان في المسجد . ذلك أنه 

ّدرَ أن هذا فعله أحد في بِّيت مسؤول من المسؤولِّين أق ولو 

ّد هذا من سوء الدب في مجالس الكابر ، فكِّيّف وهو في أع َلّـ

أيسيء الدب مع الله ؟ بِّيت من بِّيوت الله ، و

ًا أصحابه وهم وقد سمع النبي صلى الله علِّيه وسلم يوم

يرفعون أصواتّـهم بالقرآن فقال : « أل إن كلكم يناجي ربه ،



فل يؤذي بعضكم بعضا ، ول يرفعن بعضكم على بعض في

القراءة » رواه المام مالك في الموطأ والحاكم وقال : صحِّيح

على شرط الشِّيخِّين ، ورواه غِّيرهما ، وهو حديث صحِّيح . 

أقربة إلى الله تعالى إذا كان هذا في قراءة القرآن الذي هو 

فكِّيّف بغِّيره من الصوات التي تؤذي المسلمِّين ؟ وربما كانت

ّد عن سبِّيل الله . ًا في الص سبب

ومثال ذلك : أن ينوي مصلّ أن يقعد في مصلهّ بعد صلة

ًا ومن ثم َن ًا حَسَ الفجر ويذكر الله حتى تطلع الشمس طلوع

ّلي ركعتِّين ، فما يفجأه إل تلك الصوات وقد تعالت ، أيص

أِّيصاب بالشمئزاز والنفور وربما إَخرَجَ من المسجد ، فأإخشى ف

أن يأثم من يفعل ذلك .

ّظّف أنفه ، أيسمع الناس إذا تمخّّط أو ن ّلِّين أن  أمص أيصرّ بعض ال و

ًا إلى الباب وقبل ّتجه أم أيريد الخروج من المسجد  كأن يكون 

ًا بصوت يسمعه كل من في ّظّف أنفه متمخّط أين الباب يقّف و

المسجد . أل يستطِّيع أن ينتظر لحظة حتى يخرج ؟!

ّتجشؤ :  ت  - أصوات ال

أيخرجه الشبعان ّتراع ) وهو صوت  ّتغار أو ال أيسمّى بّـ ( ال وهو ما 

ًا بروائح ما في المعدة . ، مصحوب

وقد تجشّأ رجل عند النبي صلى الله علِّيه وسلم فقال لّـه :

أجشاءك ، فإن أكثرهم شبعا في الدنِّيا أطولهم جوعا ّنّـا  أكّّف ع



يوم القِّيامة . رواه الترمذي وغِّيره .

. اصطحاب الطفال دون سنّ السابعة :3

قال رسول الله صلى الله علِّيه وسلم : « مروا أولدكم بالصلة

وهم أبناء سبع سنِّين ، واضربوهم علِّيها وهم أبناء عشر » .

قال بعض العلماء : ل يؤمرون إل إذا بلغوا سبع سنِّين كاملة .

أي دإخلوا في الثامنة ، ول يمنع تعلِّيمهم الصلة في البِّيوت قبل

أيحسنون الوقوف في ذلك حتى إذا حضروا للمساجد وإذا هم 

ّدب بآداب المساجد . الصّّف والتأ

وبعض الناس يستدل بما وقع من دإخول الحسن والحسِّين

ِّّيان صغِّيران أو دإخول ابنة بنته صلى الله علِّيه المسجد وهما صب

وسلم - أمامة بنت أبي العاص - ، ومن عجِّيّب ما سمعت أن

ّده بعضهم سنة ، فِّيأتي بصبِّيانه لشرف البقاع فِّيؤذون أع َي

ًا غِّير ممِّيز المصلِّين حتى في الحرمِّين ، وبعضهم أحضر صبِّي

ّلة بأن استدلّ بفعل رسول ِب فبال في المسجد ، ثم زاد الطِّين 

الله صلى الله علِّيه وسلم . 

فالجواب على هذا من وجهِّين :

أيحضرهما النبي صلى الله علِّيهأولً : ًا ، ولم  ّاتفاق  أن هذا وقع 

ّتخذ أي ًا لِّيس مما  ّتفاق ًء . وما وقع ا وسلم إلى المسجد ابتدا

سنة ، كنّـزوله تحت شجرة أو صلته في مكان على طريق

سفره ، ولذا أمَرَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع



الشجرة التي بايع النبي صلى الله علِّيه وسلم أصحابه تحتها .

روى ابن أبي شِّيبة عن نافع قال : بلغ عمر بن الخطاب أن

أناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها . قال : فأمر بّـها

َعتْ .  ِط أق َف

ًا منه صلى الله علِّيه وسلم ّتفاق ويدل هذا على أن ما وقع ا

ًا أو أمَّـرَ به أو ّبد ّبد ، بخلف ما وقع تع لِّيس محل استدلل ول تع

ًء . َله ابتدا َع َف

ًا :  أن ذلك إنما حصل مرة واحدة ، ولم يكن شأنه وديدنهوثانِّي

كحال بعض الباء الذي كلما إَخرَجَ جاءته الوامر باصطحاب

أيشغلنا بالصِّياح ! وكأن المسجد دار حضانة ! الطفل للمسجد ل 

ِّّيز يقطع الصّف ، ويأثم من يأتي به إلى والصغِّير غِّير المم

أيسببه المسجد ، لما يتسبّب في وجود فرجة في الصّف ، ولما 

كثِّير من الطفال من إزعاج للمصلِّين ، وربما تسبّب في

أمصلّ أو أذهّب عنه الخشوع .  إشغال 

أسوا ما ِب أل
أ وقد رأيت من يأتي بصبِّيانه دون سنّ السابعة وقد 

أيبدي الفخذ ! 

أين تعظِّيم شعائر الله ؟ ، وأين تربِّية الناشئة على تعظِّيم بِّيوت

الله ؟ 

ألوبِ ( أق ْل َوى ا ْق َت َها مِن  ّن ِإ َف ِه  ّل ِئرَ ال َعا ّظمْ شَ َع أي َومَن  ِلكَ  ) [الحج:َذ



32.[

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحِّيم


